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السنة 43 العدد 11886 في العمق

 نيويورك - تباينت تحليلات الخبراء 
حول مدى اهتمام جهاز الاســـتخبارات 
الإســـرائيلي (موســـاد) بتعقـــب أعضاء 
القاعدة في إيران بعـــد العملية الأخيرة 
التـــي اســـتهدف الرجـــل الثانـــي فـــي 
التنظيـــم مع أن هنـــاك تعاونا مع جهاز 
الاســـتخبارات الأميركية (ســـي.آي.أي) 
لاستهداف كبار رؤوس التنظيم المتشدد، 
لكنها تتفق حول أن إسرائيل استطاعت 
اختـــراق إيـــران، وهـــذا أمر قد يســـبّب 

صداعا للإدارة الأميركية الجديدة.

ورغـــم نفـــي إيـــران تقريرا نشـــرته 
مؤخـــرا صحيفـــة ”نيويـــورك تايمـــز“ 
الأميركية ذكرت فيه أن عملاء إسرائيليين 
قتلوا في طهران الصيف الماضي الرجل 
الثاني في تنظيـــم القاعدة عبدلله أحمد 
عبداللـــه والملقب بأبـــي محمد المصري، 
لكنّ محللين يرون أن نجاح الموســـاد في 
اختـــراق إيران بحد ذاته يشـــكل تحديا 
إضافيا أمام الرئيس الأميركي المنتخب 

جو بايدن.
قائمـــة  رأس  علـــى  المصـــري  وكان 
الإرهابيـــين المطلوبين للولايات المتحدة، 
حيث رصدت واشـــنطن مكافأة قدرها 10 
ملايين دولار لمن يدلـــي بمعلومات تقود 
إلـــى القبض عليـــه. وحتى قبـــل تقرير 
الصحيفة بيوم، كانت صورة المصري لا 

تزال على قائمة المطلوبين.
إيلـــي  الأميركـــي  المحلـــل  ويرجّـــح 
ليـــك، في تقرير نشـــرته وكالة بلومبيرغ 
للأنباء، أنه عندمـــا يتولى بايدن مقاليد 
الأمـــور فعليا ويبدأ فـــي تلقي إحاطات 
اســـتخباراتية ربمـــا يهتـــم علـــى نحو 
خاص بـ“عملية إســـرائيل الناجحة ضد 

المصري“.
وأكد مســـؤولون في الاســـتخبارات 
الأميركية أن عملاء إســـرائيليين، وبناء 
على أوامر من مســـؤولين فـــي الولايات 
المتحدة، اغتالوا المصـــري في إيران في 
الســـابع من أغســـطس الماضي، وقتلت 
معـــه ابنته مريم، أرملـــة حمزة بن لادن، 
نجل أســـامة بـــن لادن، الزعيـــم الراحل 

للقاعدة.
والمصـــري متهـــم بأنه أحـــد العقول 
المدبرة للهجوم الذي اســـتهدف سفارتي 
الولايـــات المتحـــدة في كينيـــا وتنزانيا 
فـــي عام 1998 مما أســـفر عـــن مقتل 224 
شـــخصا وإصابـــة الآلاف، بالتزامن مع 
الذكرى الســـنوية الثامنة لقدوم القوات 

الأميركية للسعودية.

وتكمـــن أهمية هذه العملية ودلالتها 
فـــي أنها وقعت داخل إيـــران، حيث قتل 
المصـــري بالرصـــاص في أحد شـــوارع 
طهـــران. وقال ليك إنه بحســـب الحكمة 
التقليدية لتيار ”يسار الوسط“، فإن هذا 

أمر مستحيل الحدوث.
المحلـــل  ميلمـــان،  يوســـي  وعلـــق 
العسكري الإسرائيلي في مقال بصحيفة 
”هآرتس“ الإســـرائيلية الأحـــد الماضي، 

قائلا إن ”الموســـاد أثبت أنه يعرف كيف 
يعمـــل كمقاول مـــن الباطن لـــدى وكالة 

الاستخبارات الأميركية“.
وأوضـــح أن تنظيـــم القاعدة وقادته 
لم يكونـــوا يومـــا علـــى رأس أولويات 
الاســـتخبارات الإســـرائيلية، لذلـــك من 
المحتمـــل أن تكون عمليـــة الاغتيال التي 
وقعت قبل ثلاثة أشـــهر، قـــد نفذت بناء 

على طلب السي.آي.أي.
واعتبر المحلل العسكري الإسرائيلي 
أنه مـــن الصعب التصديق أن الموســـاد 
كان سيخصص الموارد والقوى البشرية 
بســـبب  المصـــري  واغتيـــال  لمطـــاردة 

مشاركته الثانوية في هجوم مومباسا.
وفي حـــين يقر العديد مـــن المحللين 
بأن قادة تنظيم القاعـــدة البارزين فروا 
إلى إيران عقب ســـقوط نظام طالبان في 
أفغانســـتان، إلا أنهم يصرون على عدم 
وجود علاقة مهمـــة بين النظام الإيراني 
حيث الأغلبية الشـــيعية في الجمهورية 

الإسلامية والجماعة الجهادية السنية.
وأشـــار ليك إلى أن الرجل الثاني في 
القاعدة بعـــد أيمن الظواهـــري، الزعيم 
الحالـــي للتنظيـــم، لـــدوره فـــي تفجير 
ســـفارتي أميـــركا فـــي شـــرق أفريقيا، 
كان يعيـــش بحرية فـــي إحدى ضواحي 
طهـــران، ومـــن الواضـــح الآن أن إيران 
تريد التعاون مـــع تنظيم القاعدة عندما 

تتقارب مصالح الطرفين.
ويؤكـــد توماس جوســـكلين، المحرر 
المؤســـس لموقـــع ”لونـــغ وور جورنال“ 
الإخبـــاري، أن ”إيران وتنظيـــم القاعدة 
تعاونـــا معا على مدار عقود ضد أهداف 
أميركيـــة في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
وهناك أدلة وفيرة تعود إلى تســـعينات 
القرن الماضي على أن إيران تســـعى إلى 

العمل مع القاعدة في بعض الأحيان.“
وجـــرى الكشـــف عـــن ذلـــك علنا في 
العام 2017 عندما أصدرت الســـي.آي.أي 
مجموعة من الوثائق التي جرى العثور 
عليها داخل المجمّع الذي كان يختبئ فيه 
زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في 
باكســـتان. وإحدى هـــذه الوثائق عبارة 
عن مذكـــرة فـــي 19 صفحة تســـتعرض 
العلاقـــة بين التنظيم وإيـــران على مدى 

ربع قرن.
وتظهـــر الوثيقـــة أن الاســـتخبارات 
الإيرانية عرضت علـــى القاعدة الأموال 

والســـلاح والتدريب، كما ســـهّلت سفر 
بعض عملاء التنظيم، وقدمت ملاذا آمنا 
لعملاء آخرين، كما أن زوجات أسامة بن 
لادن وأولاده فروا إلى إيران بعد مقتله.

ويـــرى ليـــك أن لبايدن شـــأنا وثيقا 
بجميع هذه الأمور، حيث يبحث الرئيس 
المنتخب حاليا عن كيفية تحقيق الهدف 
الذي حدده بنفســـه والمتمثل في العودة 
إلى الاتفاق النووي بـــين إيران والقوى 
العالمية، بعدما انســـحب منـــه الرئيس 
المنتهية ولايتـــه دونالد ترامب في العام 

.2018
وتســـاءل ليك في حـــال مضى بايدن 
قدما في خطتـــه الحالية برفع العقوبات 
النوويـــة المفروضة على إيـــران، مقابل 
عـــودة طهـــران إلى الامتثـــال لنصوص 
الاتفـــاق النـــووي، ماذا ســـتفعل إدارته 
حينئـــذ لردع إيران عـــن تأييد الإرهاب؟ 
وهـــل يُبقـــي الرئيـــس المنتخـــب علـــى 
العقوبـــات التي فرضتهـــا إدارة ترامب 
على البنـــك المركزي وعلـــى الجيش في 

إيران بسبب دعمهما للإرهاب؟
وهنـــاك ســـؤال آخر مطروح بشـــأن 
مـــا إذا كان بايدن سيشـــجع إســـرائيل 
على مواصلة عملياتها الاســـتخباراتية 

الجريئة في الداخل الإيراني؟
وعندمـــا كان بايـــدن نائبـــا للرئيس 
الســـابق باراك أوباما، أثنـــت الولايات 
المتحـــدة إســـرائيل عـــن اغتيـــال علماء 
نوويـــين إيرانيين، خاصة فـــي ظل قيام 
واشـــنطن بالدور الدبلوماسي الذي قاد 
في نهاية المطاف إلى الاتفاق النووي في 

فيينا عام 2015.

ومـــا يثير اهتمـــام المحللين أنه على 
مـــدار الأعوام الخمســـة الماضيـــة كانت 
وأن  ناجحـــة،  الإســـرائيلية  العمليـــات 
اغتيال المصري تم خلال صيف شـــهدت 
فيه عدة مواقع استراتيجية داخل إيران 
تفجيرات، على ما يبدو، نتيجة لعمليات 
تخريب إســـرائيلية. فهـــل يطالب بايدن 

إسرائيل بالتهدئة؟
وقبـــل عشـــر ســـنوات، كان مفهوما 
أن الولايـــات المتحـــدة تســـعى إلى كبح 
جماح إســـرائيل في الوقـــت الذي كانت 
المفاوضـــات  تخـــوض  واشـــنطن  فيـــه 
مـــع إيران. وقـــد حاولـــت إدارة الرئيس 
أوبامـــا التوصـــل إلى صفقـــة أكثر قوة 
واســـتمرارية، للحد من طموحات إيران 

النووية، ولكنها لم تتمكن من ذلك.
ويرى ليك أن علـــى إدارة بايدن الآن 
أن تأخذ في الاعتبـــار معرفة ما إذا كان 
الاســـتمرار في هذه الصفقـــة ”المعيبة“ 
يمثّل أمرا يســـتحق جهـــدا. وعلى مدار 
الأشـــهر القليلة المقبلة يتعينّ على بايدن 
وإدارتـــه الانتقاليـــة التوصـــل إلى قرار 
بشـــأن ما إذا كان كبح جماح إســـرائيل 
سيســـاعد فـــي احتـــواء إيـــران، أم أنه 

سيعيق ذلك؟

تدفــــق  اســــتمرار  يثيــــر  واشــنطن –   
التمويلات الأميركية إلى الصومال تحت 
عناوين المســــاعدة في الانتقال السياسي 
ومكافحــــة الإرهاب حفيظــــة المتابعين من 
أن تلــــك الأموال قد تذهب إلى غير محلها. 
ولعل توقيع ســــفير الولايات المتحدة لدى 
مقديشــــو دونالد ياماموتو ووزير المالية 
عبدالرحمــــن دوالي بيلــــي اتفاقا لخفض 

ديون الأميركية دليل بسيط على ذلك.
ويقــــول مايكل روبــــين الباحث المقيم 
في معهــــد أميركان إنتربرايــــز إن الإعفاء 
الســــخي من الديون هو مجرد غيض من 
فيــــض، حيث يبــــدو أن ياماموتــــو، الذي 
صــــاغ اســــتراتيجية الصومال كمســــاعد 
وزيــــر قبــــل منصبــــه الحالــــي يعتقد أن 
تحويل الأمــــوال يمكن أن يمكّــــن حكومة 

بلاده من شراء الأصدقاء والحلفاء.
وكان معظم الاســــتثمار الأميركي في 
شــــخص الرئيس محمــــد عبدالله محمد، 
المعروف للصوماليين باســــم ”فارماجو“، 
لكــــن يبــــدو أن الكثيــــر مــــن آمــــال وزارة 
الخارجيــــة الأميركية لم تكــــن في محلها، 
حيــــث ســــار فرماجــــو علــــى غــــرار عمه 
الدكتاتور الراحل ســــياد بري، الذي أدى 
فســــاده وتعطشــــه للســــلطة إلــــى انهيار 
الدولــــة فــــي الصومال وليــــس على غرار 
الســــنوات التــــي قضاهــــا فــــي الولايات 

المتحدة.
ومع أن واشــــنطن كغيرهــــا من الدول 
الكبــــرى التــــي اســــتثمرت فــــي الســــلام 
والتنمية لسنوات طويلة إلا أنها تأبى أن 
تعترف بأن الخطط قد تخرج عن مسارها 
حتــــى حين تتوافــــر الأدلة حيــــث مازالت 
الأمــــوال الغربية تتدفق إلــــى الصومال، 
ما يجعــــل علامات الاســــتفهام تقفز أمام 

المحللين.
ورغم أن فرماجو يعد رئيســــا ســــاعد 
فــــي تجميــــع الائتلافات السياســــية، لكن 
ربما يكون أقوى رجــــل في الصومال هو 
فهد ياسين حاج طاهر رئيس وكالة الأمن 
والاســــتخبارات الوطنيــــة لأنــــه يقف في 
طليعة جهــــود الصومال لهزيمة الإرهاب، 
ومــــن الناحيــــة النظريــــة، يعتبــــر نقطة 
الاتصــــال بين مختلف أجهــــزة المخابرات 
التــــي تســــعى إلى هزيمة حركة الشــــباب 

التابعة للقاعدة.
ويعتبــــر روبين أنه بمــــا أن الولايات 
المخابــــرات  وكالــــة  تمــــول  المتحــــدة 
الصومالية، فهذا يجعل فهد هدفا مباشرا 
للســــخاء الأميركي، أما خــــارج الصورة، 
فقد ذكرت معلومــــات أن فهد يتلقى أيضا 

أموالا من قطر وربما تركيا أيضا.
ولا ينبغــــي أن يتفاجــــأ المراقبون من 
أن مثــــل هذا الاســــتثمار لم يــــؤت ثماره، 
حيث يشير التعمق في سيرة فهد إلى أنه 
يمكن أن يكون ذراع القاعدة في الحكومة 
الصومالية وهو ما تثيره شكوك بسبب 

الغمــــوض فــــي ســــيرته الذاتية حيث 
تشــــير وثائــــق كينيــــة إلــــى أن هناك 

خلافا حول محل ميلاده.
عشــــيرة  ضمــــن  فهــــد  وولــــد 
صغيرة تتمركــــز في المنطقة التي 
يقطنها الصوماليون في إثيوبيا 

وعندمــــا كان في الرابعة، انفصلت والدته 
عن والــــده، وســــافر معها من جــــدو إلى 
مقديشــــو، حيث اســــتقر في إحــــدى مدن 
الصفيــــح في حي هولــــواداغ بالعاصمة، 
بالقرب من مكان معركة مقديشو في 1993 
المعروفة بـ“بلاك هوك داون“، وإلى جانب 
دراسته للقرآن فإن كل تعليمه المغاير كان 

عبارة عن دراسة ذاتية.
بشــــخص  والدته  تزوجــــت  وعندمــــا 
آخر في أواخــــر ثمانينات القرن الماضي، 
ظهر التوتر على شخصية فهد وكثير من 
الذين كانوا يعرفونه وصفوه بـ“المتعصب 
لأنه أجبر على أن يتبنى أسلوب  الديني“ 
زوج والدتــــه المتشــــدد حتــــى لا يتعرض 
للطــــرد من المنزل وبدأ فــــي تعلم الدروس 

الأولى في التطرف.
ومع انهيار نظام سياد بري في 1991 
فرت عائلة فهــــد إلى كينيا لوجود صلات 
عشــــائرية بــــين زوج والدتــــه ودكتاتــــور 
الصومــــال آنــــذاك حيث بقت فــــي مخيم 
للاجئين قرب مومباســــا وقــــد تولى فهد 
وظيفة إمام مســــجد والتقى بعبدالشكور 
علي ميرا وجمال محمد حســــن وكلاهما 
متورطان فــــي قضية الاتحاد الإســــلامي 

وهــــي جماعــــة إرهابيــــة وفقــــا لتصنيف 
واشنطن وتتبع القاعدة.

وهنــــا يؤكــــد روبــــين أنــــه ليــــس من 
المســــتغرب أن تتوج تلــــك العلاقة فجمال 
يشــــغل منصب وزير التخطيط في الوقت 
الحالي ويحصل على أموال من واشنطن 
بينمــــا يشــــغل عبدالشــــكور مقعــــدا في 

البرلمان الصومالي.
ووفق روبين المحلــــل المتخصص في 
إيران وتركيا والشــــرق الأوسط الأوسع، 
كانــــت اللحظــــة الفارقة في حيــــاة رئيس 
الاستخبارات الصومالية، هي مقتل زوج 
والدتــــه الــــذي انضم للاتحاد الإســــلامي 
وقتل فــــي 1997 وهي اللحظــــة التي كون 
فيهــــا بذور العــــداء للغرب والمســــيحيين 
وبدأ التحدث عــــن ”التوغل الصليبي في 

الشرق الأفريقي“.

ومع دخــــول شــــبكة الإنترنــــت بقوة 
وظفهــــا فهــــد واســــتطاع تكويــــن أتباع 
عبــــر بوابــــة رقميــــة راديكاليــــة تســــمى 
تتنــــاول  منصــــة  ”صوماليتالك“وهــــي 

السياســــة مــــن منظــــور إســــلامي، وهو 
الوقت الذي قيل فيه إنه ســــافر إلى اليمن 
لاســــتكمال تعليمه الديني في حين يقول 

البعض إنه توجه إلى باكستان.
وبغض النظر عن ذلك، فقد التقى عند 
عودته إلى الصومال فرح شيخ عبدالقادر 
وهو سياســــي بارز تخرج مــــن الجامعة 
الإســــلامية في إســــلام أبــــاد، وكان حلقة 
الوصل فــــي علاقته بوضــــاح خنفر الذي 
كان رئيسا لتحرير قناة الجزيرة القطرية 

آنذاك.
وبعــــد أن حدثــــت طفــــرة فــــي تقــــدم 
الإســــلاميين في الصومال فــــي عام 2006 
عــــاد فهــــد لبلــــده ليتقلــــد منصــــب مدير 
مكتــــب الجزيرة ومن خــــلال تميزه انتقل 
إلــــى معســــكر تدريب إســــلامي حيث قام 
الشــــيخ حســــن تركــــي وهــــو واحــــد من 
قدامى المجاهدين في الاتحاد الإســــلامي 
ومؤسس حركة الشباب بجولة شخصية 

معه في المعسكر.
وقــــد تمكن فهــــد من إجــــراء مقابلات 
مع شــــخصيات بارزة في حركة الشــــباب 
في المعســــكر الذي يــــأوي حينها عناصر 
من القاعــــدة مطلوبين فــــي هجمات على 

سفارات واشنطن في كينيا وتنزانيا.
وخلال الفترة التــــي أدار فيها رئيس 
المخابرات الصومالية مكتب الجزيرة في 
مقديشو تلقى تدريبات تابعة للمخابرات 
القطرية حيث تمكن من خلال جواز سفره 
الكيني مــــن التنقــــل بحرية أكبــــر وعلى 
نطاقــــات أوســــع وتقــــديم الدعــــم لحركة 

الشباب.
ولكن في العام 2012 اختار أن يضطلع 
بدور أكثر نشاطا في السياسة الصومالية 
عن طريق توظيف الأموال القطرية لشراء 
الأصــــوات داخل البرلمــــان الصومالي 
وقــــد كان يتفاخر باعتبــــاره رجل 
قطــــر فــــي الصومال حتــــى وقت 
قريــــب، وفــــي 2016 شــــرع فــــي 
توظيف الأمــــوال القطرية لدعم 
حملــــة الرئيــــس الحالــــي وقد 
أســــفر ذلــــك عن وجــــوده في 

منصبه الآن.

نجاح الموساد في اختراق

 إضافي أمام بايدن
ّ

إيران تحد

لماذا تمول الولايات المتحدة

رئيس المخابرات الصومالية

واشنطن الرابح الأول من مقتل الرجل الثاني في القاعدة

تقدّم العملية التي تبنّاها الموساد بشأن قتله للرجل الثاني في تنظيم القاعدة 
فــــــي طهران أبوأحمد المصري، بغض النظر عن الرواية الإيرانية الرســــــمية، 
الدليل على مدى تغلغل إســــــرائيل في العمق الإيراني، وهو ما جعل محللين 
يفسّرون تلك الخطوة بكونها تشكل تحديا إضافيا للرئيس الأميركي المنتخب 
جو بايدن، الذي سيسعى إلى اللعب على وتر التوازن بين حليف استراتيجي 

للولايات المتحدة وآخر يشكل تهديدا على الأمن النووي للمنطقة.

تحوّل الصومال إلى حفرة أموال للولايات المتحدة فقد ضخت في الســــــنوات 
ــــــة مئات الملايين من الدولارات، والمثير في الأمر أن واشــــــنطن تحتفظ  الماضي
بقنوات تواصل مع صناع القرار في الصومال وحتى مع وصول شــــــخصية 
متطرفــــــة كانت تنتمي إلى تنظيم القاعدة، إلى رئاســــــة المخابرات الصومالية 
لم تقم الولايات المتحدة بدراسة الأمر وأبقت على التمويلات قائمة، وهذا ما 

يجعل محللين يقفون عند هذه النقطة وقراءة أبعادها.

سيرة رئيس المخابرات 

الصومالية فهد ياسين حاج 

طاهر تظهر مدى ارتباطه 

بالإسلاميين وعلاقته 

الوطيدة بقياديين في حركة 

الشباب التابعة للقاعدة. 

ووصوله إلى هذا المنصب 

كان في إطار حسابات 

مع الرئيس فارماجو ما 

جعله هدفا مباشرا للسخاء 

الأميركي

الصمت حكمة في هذا الموقف

رغم الدعم الأميركي لم تتوقف هجمات المتطرفين

الموساد أثبت كيف 

يعمل كمقاول من 

الباطن لدى السي.آي.أي

يوسي ميلمان

واشنطن تأبى أن 

تعترف بأن خططها 

قد تخرج عن مسارها

مايكل روبين

بايدن ربما يشجع 

إسرائيل على مواصلة 

عملياتها داخل إيران

إيلي ليك

لولايات
خابــــرات
 مباشرا
لصورة،
ى أيضا

.
بون من
ت ثماره،
إلى أنه
لحكومة
بسبب 

حيث 
ناك 

ة
 

وخلال
المخابرات
مقديشو تل
القطرية حي
الكيني مــــ
نطاقــــات أ

الشباب.
ولكن ف
بدور أكثر ن
عن طريق ت
الأصــــو
وقـــ
قط
قر
ت
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